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عناصر الخطبة :
ذمُّ التبرج والمتبرجات في الكتاب والسنة .
الخطبة الأولى :

أما بعد؛

فقد سبق الحديث في جمعتين سابقتين عن الحجاب وما يتعلق به، ولأنَّ الأمر كما قيل : وبضدِّها تتميز الأشياء؛ كان من تمام ذلك أن يكون الحديث في هذا اليوم المبارك عن التبرُّجِ وذمِّه في نصوص الشرع الحكيم .
أيها المؤمنون :
التبرج من الأمور التي ثبت في القرآن والسنة تحريمها، وتحريم التبرج لا يختلف فيه اثنان، نهى الله عنه فقال: (وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى ( ([
])، وحُرِّم في صحيح السنة كذلك ، قال معاوية بن أبي سفيان ( : "إن رسول الله ( حرَّم سبعة أشياء ، وإني أُبلِّغُكم ذلك وأنهاكم عنه "..  وذكر منها التبرج  ([
]) .
 وبيَّن الله تعالى في القرآن الكريم أنّ التبرج فاحشة، قال سبحانه :(وَإِذَا فَعَلُواْ فَاحِشَةً قَالُواْ وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءنَا وَاللّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللّهَ لاَ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاء أَتَقُولُونَ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ ( ([
]) .
قال ابن كثير رحمه الله :" كانت العرب ماعدا قريشاً لا يطوفون بالبيت في ثيابهم التي لبسوها ، يتأولون في ذلك أنهم لا يطوفون في ثياب عصوا الله فيها، وكانت قريش -وهم الحُمْس -يطوفون في ثيابهم ، ومن أعاره أحمسي ثوباً طاف فيه ، ومن معه ثوب جديد طاف فيه  ثم يلقيه فلا يتملكه أحد . ومن لم يجد ثوباً جديداً ولا أعاره أحمسي ثوباً طاف عرياناً ، وربما كانت امرأة فتطوف عريانةً ، فتجعل على فرجها شيئاً ليستره بعض الستر فتقول :
اليوم يبدو بعضه أو كلُّه     وما بدا منه فلا أحلُّه ([
])
وأكثر ما كان النساء يطفن عراة بالليل ، وكان هذا شيئاً قد ابتدعوه من تلقاء أنفسهم ، واتبعوا فيه آباءهم ، ويعتقدون أن فعل آبائهم مستند إلى أمر من الله وشرع ، فأنكر الله تعالى عليهم ذلك فقال:( وَإِذَا فَعَلُواْ فَاحِشَةً قَالُواْ وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءنَا وَاللّهُ أَمَرَنَا بِهَا (، فقال تعالى رداً عليهم : ( قُلْ( أي : يا محمد لمن ادَّعى ذلك : ( إِنَّ اللّهَ لاَ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاء  ( . أي : هذا الذي تصنعونه فاحشة منكرة " ([
]) .
والتبرج إشاعة للفاحشة بين المؤمنين؛ لأن من تبرجت فقد تسببت في إشاعة زنا النظر ، قال النبي ( :((إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزِّنا أدرك ذلك لا محالة ، فزنا العين النظر ، وزنا اللسان المنطق ، والنفس تتمنى وتشتهي ، والفرج يصدق  ذلك كلَّه أو يكذبه)) ([
]) . وقال النبي ( :((أيما امرأة استعطرت فمرَّت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية، وكل عين  زانية )) ([
]) وسُمي النظر زناً ؛ " لأنه طريقه ومقدمته" ([
]) ، فالمتبرجة تتسبب في إشاعة هذا النوع من الزنا كما هو واضح .
والتبرج سبب لفشو الفاحشة الكبرى، فاحشة الزنا، وهل ظهر الزنا وفشا أمره فينا وفيمن قبلنا إلا بعد أن خرجت النساء متبرجات ؟ 
إن التبرج وإبداء العورات انتكاس في الفطر ومسخ للقيم والمثل ؛ لأن ستر العورة هو الفطرة السليمة التي فطر الله عليها آدم عليه السلام ، قال تعالى :  ( فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى( ([
]) ، وقال :( فَدَلاَّهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْءَاتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَن تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُل لَّكُمَا إِنَّ الشَّيْطَآنَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ(([
]) .
ففي الآيتين دليل على أن التستر طريق الفطرة وأنه خلق الأنبياء ، وفي الثانية من الفوائد : أن التفسخ والتعري سنة يريدها إبليس منَّا .

فإذا عُلم ذلك فعجيب أمر من ينسب الحجاب إلى الرجعية والتخلف !! أيكون ذلك في طريق الأنبياء والمرسلين، أم فيما توسوس به الشياطين ؟! نبئونا بعلم يا دعاة تحرير المرأة إن كنتم صادقين . 
وقد نطقت الأحاديث الكريمة -على قائلها أتم صلاة وتسليم –بتحريم التبرج ، وبيان حقيقته وخطورته، فقُرِن فيها بالكبائر العظام ، جاءت أُمَيمة بنت رُقَيْقة إلى رسول الله (  تبايعه على الإسلام ، فقال :((أبايعك على أن  لا تشركي  بالله شيئاً ، ولا تسرقي ، ولا تزني ، ولا تقتلي ولدك ، ولا تأتي ببهتان تفترينه بين يديك ورجليك ، ولا تنوحي، ولا تبرَّجي تبرج الجاهلية الأولى )) ([
]) .
ودلت السنة على كونه من العظائم، فعن فضالة بن عبيد عن رسول الله ( أنه قال :(( ثلاثة لا تسأل عنهم  : رجل فارق الجماعة وعصى إمامه ومات عاصياً ، وأمة أو عبد أبق فمات ، وامرأة غاب عنها زوجها قد كفاها مؤونة الدنيا فتبرجت بعده ، فلا تسأل عنهم)) ([
]) . قال المناوي رحمه الله :" لا تسأل عنهم فإنهم من الهالكين" ([
]) .
والتَّبُرج مجلبة للَّعن والغضب :

أما اللَّعن فقد ورد في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الذي قال فيه : سمعت رسول الله  ( يقول:((سيكون آخر أمتي نساء كاسيات عاريات ، على رؤوسهن كأسنمة البخت ، العنوهن فإنهن ملعونات)) ([
]) .
فأي خزي أعظم من أن يطردك الله عن رحمته ، إذا لُعن العبد فالهلاك أقرب إليه من نفسه التي بين جنبيه، إذا لُعن العبد فقد قُطع الحبلُ بينه وبين الله، فقد أُوصد الباب الذي يلج إليه على الله.
قال ابن عبد البر : " ((كاسيات عاريات)) : يلبسن من الثياب الشيء الخفيف الذي يصف ولا يستر ، فهن كاسيات بالاسم عاريات في الحقيقة " ([
]) .
وهذا لا يُسوّغ –عباد الله- لعن المعيّن، فإياك إذا رأيت امرأة بعينها أن تلعنها وإن كانت متبرجة، وإنما تطلق كما أطلق رسول الله ( . 
وأما الغضب فلما جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس أن النبي ( قال :((أبغض الناس إلى الله ثلاثة : مُلحدٌ في الحرم ، ومبتغٍ في الإسلام سنةَ الجاهلية ، ومُطَّلِبُ دمِ امرئ بغير حق ليُهْرِيقَ دمه)). 

قال الحافظ مبيناً معنى ((ومبتغٍ في الإسلام سنةَ الجاهلية)) :" وقيل : المراد من يريد بقاء سيرة الجاهلية ، أو إشاعتها ، أو تنفيذها . وسنة الجاهلية اسم جنس يعم جميع ما كان أهل الجاهلية يعتمدونه؛ من أخذ الجار بجاره ، والحليف بحليفه ، ونحو ذلك ، ويلتحق بذلك ما كانوا يعتقدونه . والمراد منه ما جاء الإسلام بتركه كالطِّيَرة والكهانة وغير ذلك ".([
])
والتبرج سنة جاهلية بنص القرآن : ( وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى ( ([
]) .
أفترضين يا أمة الله أن تكوني من أبغض عباد الله إلى الله ؟!

بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم، ونفعنا بما فيه من آيات وذكر حكيم، أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم وللمؤمنين، فاستغفروه إنه غفور رحيم .

الخطبة الثانية :
أما بعد ؛

فمن ما يدل على قبح هذه الجريمة كذلك أنّها هتك لستر الله ، فعن عائشة رضي الله عنها قالت : سمعت رسول الله (  يقول :((أيُّما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ستر ما بينها وبين الله)) ([
]) .
وقوله :(( في غير بيت زوجها)) قيد أغلبي، فلو تبرجت في بيتها أمام الأجانب هتكت ستر الله، جاء في فيض القدير :" " ((وضعت ثيابها في غير بيت زوجها)) كناية عن تكشفها للأجانب وعدم تسترها منهم ، ((فقد هتكت ستر ما بينها وبين اللّه عز وجل)) ؛ لأنه تعالى أنزل لباساً ليوارين به سوءاتهنّ ، وهو لباس التقوى ، وإذا لم يتقين اللّه وكشفن سوءاتهن هتكن الستر بينهن وبين اللّه تعالى ، وكما هتكت نفسها ولم تصن وجهها وخانت زوجها يهتك اللّه سترها ، والجزاء من جنس العمل. والهتك : خرق الستر عما وراءه ، والهتيكة : الفضيحة ". ([
])
والتبرج علامة من علامات النفاق ، قال النبي ( :(( خير نسائكم الودود، الولود ، المواتية المواسية إذا اتقين الله .  وشرُّ نسائكم  المتبرجات ، المُتَخَيِّلات . وهنَّ المنافقات ، لا يدخل الجنة منهنَّ إلا مثل الغراب الأعصم)) ([
])، 
فالودود : المتحَبِّبَة لزوجها ، والولود : كثيرة الولادة ، والمُوَاتِية المُوَاسِية : الموافقة للزوج ، والمتخيلات : المتكبرات  ([
]) .
ومن أشد الأحاديث النبوية تنفيراً عنه قول النبي ( :((صنفان من أهل النار لم أرهما : قومٌ معهم سياط كأذناب البقر يَضربون بها الناس ، ونساءٌ  كاسيات عاريات ، مميلات مائلات ، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة ، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها ، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا)) ([
]) .
وهذا الوصف النبوي –كاسيات عاريات- ينطبق على صنفين :

الأول : من لبست ثياباً رقيقة تكشف جسدها .
الثاني : من لبست ثياباً غير ساترة .

عباد الله :
أبعد هذه النصوص تصر امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر على تبرجها؟! ، أبعدها يترك رجل بنته أوزوجته متبرجةً دون أن يلزمها بحكم الله ؟!!

أما قال الله تعالى :( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ( ([
]) .
نسأل الله أن يرينا الحق حقاً ...
� / الأحزاب (33) .


� / مسند الإمام أحمد : 4/101 .


� / سورة الأعراف ، الآية : 28.


� / أي : لا أحلُّ لأحدٍ أن ينظر إليه .


� / تفسير القرآن العظيم : 2/209 .


� / البخاري ومسلم . 


� / صحيح ابن خزيمة ، وسنن البيهقي .


� / فتح الباري : 11/504 .


� / سورة طه ، الآية : 121 .


� / سورة الأعراف ، الآية : 22 .


� / مسند الإمام أحمد .


� / مسند الإمام أحمد .


� / فيض القدير (3/427) .


� / معجم الطبراني الصغير : 3/257 .


� / التمهيد : 13/204 .


� / فتح الباري : 12/211 .


� / الأحزاب (33) .


� / مسند الإمام أحمد.


� / فيض القدير : 3/136-137 .


� / سنن البيهقي .


� / انظر فيض القدير : 3/ 106 .


� / صحيح مسلم .


� / التحريم (6) .





